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 الإهداء

 

 

 إلى كتف أسندني

 وقلب تألم لأجلي

 وعين قرأت حروفي

 في طريقيوحجر كان عثرةً 

 إلى اللون الأزرق

 عصميوالعروق الخضراء في م  

 زن قلبهإلى من لامس الح  

 ومن لم يستطع النجاة من ذكرياته

 مع وجنتيهإلى من جرح الد  

 سعفه الكلمات فاكتفى بالصمت.وإلى كل مخذول لم ت  
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 المقدمة

 

فالمقدمات التي لا تدخل في صلب  ،ملةطويلة وم   قدمةً لن أكتب م  

 ،طورس   بضع   قرأ، سأختصر ما يجول في مخيلتي فيب لا ت  تاالك  

 واحدة فعةً جنانك د   وأتمنى أن تصل حروفي إلى متن  

 

النهايات جد العديد من الأحاسيس، المشاعر، في كتابي هذا ست

منها ما قد يجعلك  ،المنسوجة من ألم بالخيبات والحروفغلفة الم  

ومنها ما قد  ،ؤلمةما وذكرى م   الذاكرة عن موقف   تفتش في دهاليز  

ومنها ما قد يجعلك تتفقد  ،يجعل الدمع ينساب من عينيك دون توقف

 ، ومنها ما قد يجعلك تقرأ بتمع نحال قلبك

 

ن حروفي قلبك دون أ لامسأتمنى أن ت   -عزيزي القارئ-لذلك 

ليصل إلى قلبك  ؛العرف على قيتارة   فلقد عزفت   ،تخدش طمأنينته

كان بوح الرحاب قد  ، فإنعابرةكل شعور وما هي إلا نصوص 

ا لألمك وهاك سطوري روحك فهاك حروفي ترياقً  عبث بمحتويات  

 مسح بها دمع عينيك ا  منديلًا 

 

بتغاك وأن يسعدك ويناولك م   زيح عنك الحزنأتمنى من الله أن ي  

 .ر ما عشتنسيك م  سعادة ت  

 



                                                                     5   
  

 بوح الرحابــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الحرف قيتارةِ على أعزفُ

 ل شعور ...لامس القلوب كُليُ
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 الرحاب

 

 أول أنفاسي، الثاني أخذت   من كانون   في الثالث  

 لي، لم تتزاحم الأسماء على والدي، وبكيت أول بكاء  

 فقد اختار اسمي قبل مولدي،

 نصيب ونصيبي من اسمه   ل امرئ  قيل لك  

 كان اسمي، فهو يرمز إلى الروح في الحياة  

 الرحيمة وإلى الأمنية، الطموح والرغبة،

 ا كاسمي مليئةً من اسمي الكثير فأنا رحابً  أحمل  

 حتضنة قلوب الآخرين بكلتا يداي،والسعة، م   بالرحب  

 مرت فلم تضر، جابرة للخواطر، نسمة

 كلماتي، بسهم   اراعية وقع حروفي فلا أجرح أحدً م  

 وألبسته كل محتاج، اللطف رداءً  لطالما نسجت من حروف  

 كل حزين،  ومسحت دمع  جعلت روحي منديلًا 
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 المخذولين، وسندت كل مجروح، عانقت  

 ا؛ا بأن أختار لي اسمً ولو خيرت مرارً 

 لاخترت أن يكون رحاب وأنا مغمضة العينين،

 تحوي في طياتها الكثير، أربعة أحرف  

 الصدر ورقة القلب، ففي الراء تتمثل رحابة  

 من حولي، ب أهبه لجل  وفي الحاء ح  

 ل من يقترب مني،وفي الألف ألفة وأمان يحيط ك

 بسمة لا تغادر الشفاه وفي الباء  

 داوي كل الجراح.وبلسم ي  
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 لماذا هي؟!

 

 اا لكانت ملاكً لأنها لو لم تخلق بشرً 

 اا أو ياسمينً ا لكانت نرجسً وإن تشكلت وردً 

 الكانت زمزمً  وإن كانت ماءً 

 آخر لكانت وإن صنفت كشيء  

 جافا بعد سنين ع  مطرً 

 في صحراء لتائه   ماء   سراب  

 معتمة نجم في سماء  

 صبر طويلا بعد عوضً 

 ا لمسجونفرجً 

 ستجابة لمظلومدعوة م  

 لغة لا يفهمها أحد

 اا أو ضمادً ترياقً 

 .ل شيء لمن يعتقد أنه لا شيءلكانت ك  

 

 

 



                                                                     10   
  

 بوح الرحابــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 روفبوح الح  

 

 ا حزينةصاغت أناملي نصوصً  في كل مرة  

 في طياتها،ذلان والخيبة أو تحوي الكثير من الخ  

 عاشهاكنت أضع نفسي مكان كل شخص  

 ولم يستطع أن يصف لنا مرارة ما يتجرعه من أحزان،

 تسع وملجأ،كأنها م  كانت حروفي تجذبهم إليها 

 فمهما بلغت ثقافة الشخص وقدرته

 ا،على العبث بالحروف جيدً 

 عن نفسه  فتش إلا أنه حين يحزن يذهب لي  

 أو خاطرةالآخرين؛ للبحث عن نص  في سطور  

 لربما بمقدورها أن تواسيه،

 .نصفه أن يجد كلمات ت  الكتب محاولًا يقرأ جميع 
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 كني الآمنر  

 

 خيلتي، ركن هادئم   في عمق  

 لوعاتي، يمثل بوابة مخرج لي من جل  

 يف والديجور،لا يزوره الح  

 تحاوطني فيه الكتب من كل جانب؛

 ا لا يتجاوزه أحد،ا متينً لتشكل سورً 

 أوراقي فيه ساعات طويلة برفقة   أمكث  

 ا عن ترهات العالم،وحبر قلمي بعيدً 

 أجاهد للتبرير، ساء فهمي ولاحيث لا ي  

 فأغدق على جناني بالسكينة،

 بي، الحب رداء يليق   من حروف   انسج  

 ا على مقاس روحي،ومن خيوط الطمأنينة معطفً 
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 عوقات،حيث أبتر كل الم  

 أنثر رمال الإخفاقات وأتجاوز جميع الخيبات،

 فالقلم ينصت لي والأوراق ترثي لحالي

 فتربت وتحنوا علي؛

 ا لجروحي،لتكون ضمادً 

 ا لسقمي،ا لكسوري وترياقً جبرً 

 حيث أكون رحاب والورد ريشتي،

 العبثفأتغنى بالحروف وأجيد 

 ا بإتقان،رون حرفً بالثمانية والعش

 كني الآمن يحتضنني كتابفي ر  

 طى بين سطوره؛تهادية الخ  فأتنقل م  

 لأسرح في ثناياه،

 فيشدني سطر ويخفف عني اقتباس،

 زل،غ   يأسرني بيت شعري وتخجلني قصيدة  
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 أغفو على إحدى صفحاته بعمق

 كأن لا مأمن لي سواه،

 ا من البشرأجده أكثر أمانً 

 .ا قد خانط كتابً يناي ق  فلم ترى ع
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 كاز قلبكع  

 

 ا،ضاهي جمال أن تبقى مغلقً لا شيء ي  

 متين لا يتجاوزه ا بسور  حاطً م  

 إلا من يستحقك،

 روحك ا بمشاعرك وما تختلج به  محتفظً 

 للشخص المناسب،

  لكالذي يأتي مكملًا 

 ا،وعلى مقاس روحك تمامً 

 كبلك،يفتح جميع الأقفال والقيود التي ت  

 كامفينتشلك من وسط الر  

 ل الخراب الذي في جوفك،ويرمم ج  

 بمدى قوتك،يحتضن مخاوفك ويذكرك 

 روحك، مطر على صحراء  ي  

 تجده ملجأك وملاذك الآمن.
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 شق دفينع  

 

 زل،وغ   بهيام   سأهطل عليك

 ا،ا، وشتاء روحك دافئً قلبك باردً  يجعل صيف  

 تليق بك، الحرف أبيات عشق   سأعزف على قيتارة  

 قلتيك كتبت جل قصائدي،ففي م  

 بضات قلبي ومعها جوارحي،شفتيك تراقصت ن وفي ابتسامة  

 ا،شيئً  لك أن أكون أستطيع ولو أنني

 ا لا يفارق قلبك،لكنت نبضً 

 تفاصيل حياتك،وسعادة لا تفارق 

 وبسمة لا تغادر شفتيك،

 لكنت الأمل في حلمك،

 تمة روحك،ع  والقنديل الذي ي نير 
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 هجتك وملجأك الآمنلكنت بهجتك وم  

 الذي تلجأ إليه فتأمن من تخبطاتك وفزع أوقاتك،

 قلبك، يهطل على صحراء  ا لكنت لك غيثً 

 إيجابية تجول في مخيلتك، لكنت كفكرة  

 فؤادك، حلق في سماء  ا ي  ا حنونً وكنت حبً 

 حارب كل أحزانك،ا ي  لكنت سلاحً 

 ا يحتوي ضعفك،ا دافئً وحضنً 

 تقلباتك. حياتك ورفيقة في جل    في هجير  لكنت ظلًا 
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                 البوح الرحابي الثاني                             
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 لات زائفةتخي  

 

 مثل الواقعليس كل ما نراه في المواقع ي  

 وما يحدث بالفعل،

 ا شتىهناك قصصً فخلف الشاشات 

 روى،لم ت   ا قاسيةً وأحداثً 

 وواقعا نجهله وحياة أخرى يعيشها كل شخص،

 ا ورديةً فهناك من رسمت في مخيلتها أحلامً 

 حياتها،لتعيشها مع شريك 

 ذلانلكن ارتطم قلبها بالخ  

 ا،طلقً لم تتمناها م   فعاشت حياةً 

 عتمة،ذرة م  روحها ب   نتصفزرع م  فقد 

 القاتل، ا ببروده  سقاها مرارً 

 المستمرة وتلقيح كلماته، قسوته  
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 فكانت لا تنمو بل تذبل في أوانها،

 دة أن يبقى بجانبها ولا يحتوي ضعفها،فما فائ

 كلماتها ورجفة قلبها، صغي لتلعثم  لا ي  

 قواها،  إن انهارتلا يحتضن مخاوفها كطفلة  

 ا من العلقمكؤوسً  تجرعت في وجوده  

 بينما كانت أبسط حقوقها

 خبرها بأنها الزائر الوحيد الذي طيفه لا يغادره،أن ي  

 عابرة هواء   وأنه يخاف عليها من نسمة  

 باردة، مطر   ومن قطرة  

 ر جدار روحها؛ فيحطمه،يم   من حزن  

 يشوب مزاجها؛ فيعكره، أو فكر  

 الحب رداء لأجلها، ما ضره لو نسج من خيوط  

 رامفلطالما ادعت أنها على ما ي  

 قدس تفاصيلها،وأخبرت الجميع بأنه ي  
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 العالمين أجمع، ويحبها بقلوب  

 تظاهرت بالسعادة وهي تنزف من الداخل،

 تحدث،زيفت الحقيقة التي 

 ا عديدة لا تمثل الواقعوالتقطت صورً 

 لأجل أن يبقى في عيونهم رجلًا 

 .الكن حاشا أن يكون، فليس إلا ذكرً 
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 ضليلت  

 

 يجور،لا يزوروها شيء سوى الد   في غابة  

 وإن فتشت في أرجائها لا أجد سوى سرابي،

 بين الوجود والعدم بين الشيء واللاشيء

 أعيش معارك شتى،

 وحشة،كل ما حولي يوحي بال

 فردي،ا أخوضها بم  حروبً 

 طى،الخ   تائهة  بالقيود،  كبلةً م  

 لربما ينجيني من تخبطاتي أبحث عن مخرج  

 أفكاري، وضجيج  

 بهمة،صوتي غير مسموع ووجهتي م  

 الرياح تعصف بقلبي

 مني إلى الهاوية، وتوشك أن تلقي بما تبقى

 مزق فؤاديمات ت  التراك  
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 وأريج الماضي لا يغادرني،

 فارغ، كظرف   منبوذةً 

 في الصيف، كمعطف  

 قديمة، كرسالة  

 عتمة،م   أعيش في العتمة كبذرة  

 الضوء الضئيل يؤذي جدار قلبيف

 ويحدث الكثير من الخدوش،

 ستنزفة القوى،الجسد م   خاوية  

 زني ليس له ترياقح  

 نتج شظايا هائلةفالابتسامة المزيفة ت  

 .يوآثار خفية لا يشعر بها سوا
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 نكسرةدمعة م  

 

 مطر على قلبها فيض من المدامع،ت  

 وحروف مكبوتة تأبى الخروج

 أسفل عينيها،حتى يفضحها السواد المخيم 

 فحان موعد انفجاره، ركان وصل إلى ذروته  كأن قلبها ب  

  من الآلام والأوجاع المتراكمة،تعيش كما هائلًا 

 ،عجز القلب عن حملها في جوفه  

 وعجز اللسان عن التفوه بها،

 خبئةترجمة لتلك الأشياء الم  فاتت دموعها م  

 ا عن أنظار الجميع،بعيدً 

 التي تضج بها الروح، تلك الأشياء غير الملموسة

 ات،ياء تتراكم الغ صوبتفاقم تلك الأش

 فتخرج الدموع من مخابئها،
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 ك شباكها؛ لتنساب دون توقف،وتتر  

 فتحمل معها تجارب قاسية،

 .حطمةم   اثقلة بالأسى وأحلامً آهات م  
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 ماتتراك  

 

 

 تخنقها الحروف المكبوتة،

 أسود، ا إلى ثقب  ا فشيئً وبقايا الذكريات التي تتحول شيئً 

 شديد،الروح ليتغذى على محتوياتها ببطء  يعيش في 

 ففي بداية الأمر يكون أشبه ببقعة سوداء

 ناصع البياض، على ثوب  

 قع يصبح لون ذلك الثوبوبتكدس تلك الب  

 بالعتمة، شديد السواد شبيهًا

 الروح التي يسببها الحزن ا كعتمة  تمامً 

 بشدة،حين يغزو الروح ويصل لأعماقها ويلتهمها 

 ذلان أو خيبةخ   فعندما تتعرض لصفعة  

 صغي لمن يجبرك على الوقوفلا ت  
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 ب على أحزانك،والتغل

 وعك وتكور حول نفسك،دم   اذرف

 عش فترة حزنك وامنح نفسك الوقت الكافي للعلاج،

 لا تتغاضى عما يؤلمك ويفتت أضلعك؛

 تصبح خيباتك مع مرور الوقت تراكمات لكي لا

 تنهش كل ما في جوفك،

 فحينها ستبكي وتنهار بشدة؛

 لأن كأس الشاي كان قليل السكر

 دم لك لم يكنأو أن المشروب الذي ق  

 .فضلهاالتي ت   بالنكهة  
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 ود كاذب

 

 تصنع الود،احذر م  

 أمامك أنه ملاذك الدافئالذي يدعي 

 ،ما قاتلًا وس   اا كبيرً وفي جوفه شرً 

 من يمد لك يد العون وهو يتمنى لك الانطفاء،

  عليك،لًا من يبتسم في وجهك وجنانه يحوي غ  

 ا فيصفق علنامن يراك ناجحً 

 يدعو أن تتعثر وما بداخله  

 المطاف، نهاية   ىولا تصل إل

 من يتصنع الحزن في مصابك

 من الداخل وروحه تتراقص

 بولويتمنى لك الذ  

 تصنع الود أقبح من صريح العداء"وكما قيل: "م  
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 ذلانخ  صفعة 

 

 ذات يوم مقولة الأديب الراحل لامستني

 :أحمد توفيق التي اختصر فيها الخذلان، قال فيها 

 ا لتحتضنه، " كطفل هرول إلى أمه باكيً  

 ف عن البكاء،فتلقى صفعة ليك  

 هكذا الخذلان" 

 

 

 مق الألم في حروفه  لم أدرك مدى ع  

 عمري، إلا حينما زارتني الخيبة في مقتبل   

 ا وله ترياقفلم يكن ألمها عابرً  

 نتصف روحي، بل استقرت شظاياها م   

 فترس،م   الذكريات السيئة تنهش قلبي كوحش  
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 خيلتي أشبه بكابوس  وجوده في م  

 روحي، دمر مجرى حياتي وعصف بمحتويات   

 ملة، كل كلمة، أتذكر كل حوار، كل ج   

 بل كل حرف قيل لي، 

 قوتي إليه بكامل   فلطالما أتيت  

 ستنزفة من كل شغف،وعدت م   

 بهجني شيء، من حينها لم يعد ي   

 أحد،  ولا أراهن على بقاء  

  لم أعد أنتظر أن تهديني الحياة بصيص أمل  

 النفق، ولم يغادرني شعور الخذلان،  في آخر  

 ا،زهر روحي بتاتً لم ت  

 استوطن الحزن أحرفي وثنايا قلبي، 
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 فؤادي، مزقت الذكريات  

 أحلامي حطمت آمالي وتنازلت عن بضع  ت  

 ،يجرح وجنتي   حتى أصبح الدمع   بكيت  

 دياري،فلم تعد الديار 

 ترتيب شتاتي. باستطاعته   ولا العالم بأسره  
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   البوح الرحابي الثالث                            
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 الذكريات خريف  

 

 الأربعة لابد للروح أن تمر بالفصول  

 ا كالسنة،تمامً 

 خلال الفصول يلزمها أن تعبر من

 لو الأخرى؛ت   جميعها الواحدة  

 جردها من كل  لتصل للخريف الذي ي  

 ما يثقل كاهلها، فيتساقط الأشخاص،

 المواقف والذكريات السيئة

 اليابسة، كالأوراق  

 الوفاض، فيأتي الربيع والروح خالية  

 يهطل الغيث حينها ويروي

 .زهر بعدها من جديدصن فت  كل غ  
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 هملةرسالة م  

 

 مق،تنهدت بع  

 تكدسةالم  أناملها ذرات الغبار تمسح بأطراف  وهمت ل

 ب،الح   تبت في عيد  الرسالة التي ك  على 

 رابة العشرة أعواممضى على كتابتها ق  

 رسل،وإلى الآن لم ت  

 ب يا حبيبي كما يزعمون،قيل فيها: إنه عيد الح  

 الجميع يحتفي به وأنا هنا أحتفي مع أدمعي،

 عبرناها معا، اليوم للخروج عبرت كل زاوية   هممت  

 تواسيني،فشعرت حينها بأن الطرقات تحتضنني ل

 كأني سأجدك، كانت عيناي تفتش عنك بلهفة  

 رني،عطرك تأس   رائحة  

 مزقني،الحنين يعبث بقلبي فيكاد ي  و

 ،شاقبالع   من أمام محلات الهدايا وهي مكتظةً  عبرت  
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 ب،الح   غلفة برداء  الكثير من الأشياء الم   والجميع في يده  

 ب العالمين أجمع،بهم وح  ح   بي لك يعادلولا يعلمون أن ح  

 عيدني إلى واقعي،خائنة ت    فإذا بدمعة  قليلًا  سرحت  

 طام والآهآت،ثقل المليء بالح  حملت قلبي الم  

 بعمق، تنهدت  

 نار، دخل في جوفه  بأن عملية الشهيق أصبحت كمن ي   شعرت  

 لى الديار، إمسرعةً  عدت  

 بالخيبات،سي على وسادتي المليئة ووضعت رأ بالغطاء تلحفت  

 عي،أدم  سبيل  أخليت  

 والثلاثونز الثمانية حرارتي فإذا بها تتجاوتفقدت  

 على ما يرام، أي أنني لست  

 اقتربت لأتناول القليل من الطعام

 ر ما أشعر،خفف م  ا ي  لآخذ بعدها ترياقً 

 فإذا بي أرى انعكاس وجهك على أطباقي،
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 دوائي، لأتجرع هممت  

 رفتيغ   فتذكرت أن صورتك التي في أحد رفوف  

 ا على وجهيأدليتهبالكثير،  كفيلةً 

 ا فوجد والدته،صغير كان تائهً  وأجهشت بالبكاء كطفل  

  من الهواءفتحت النافذة؛ لأستنشق قليلًا 

 ا،العابرين جميعً  رأيتك في وجوه  

 .حينها أنك مثل روما كل الطرق تؤدي إليك أيقنت  
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 بهارواية مات كات  

 

 نا نار لم تخمد،م   ل  بداخل ك  

 أو حتى موعد، انذارنا قصة انتهت دون سابق م   ل  بداخل ك  

 الأرض في جوفها،نا روح رحلت واحتضنتها م   ل  بداخل ك  

 ا قاتل،نتصف الروح فراغً لتترك في م  

 مرهاع   رحلت فتاة العشرين في مقتبل  

 ا يرثى،وتركت بداخلي حزنً 

 ذ توسد جسدها تحت الثرى،غزاني الحنين  م  

 كملها بعد،ا وتركت روايتها التي لم ت  رحلت صفاء باكرً 

 ا لصرخ أبطال روايتهاولو أن للحروف فمً 

 ا لفراقها،مً لوتشققوا أ

 موقوتة، في رحيلها أدركت أن الحياة أشبه بقنبلة  

 

 

 

 

 



                                                                     37   
  

 بوح الرحابــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 ستنفجر وننفجر معها، في أي آن  

 يل،علمني رحيلها الدامي أن الحقيقة الثابتة للحياة هي الرح

 فقدنا هم الموت،فقدنا هم الحياة ي  فمن لم ت  

 زن أسفل عيني  الأول لرحيلها خيم الح   في العيد  

 الحناء،  من نقش  قن الوريد بدلًا حل، وزينت يداي ح   من الك  بدلًا 

 رحلت عن عالمي ومن حينها عيناي تدمع،

 الشوق أضلعي، ينهش  

 .ا ألا ليتها تسمعأحتاجها جدً 
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 تأخرالاعتراف الم  

 

 ا دون الالتفات للخلف،دمً أمضي ق  ها أنا 

 ما يربطني بك، من كل   تجردت  بار ذكرياتك بعد أن انفض غ  

 أعي أنني وجدت وجهتي الصحيحة

 ؛امتأخرً  ندباتك وتخلصت من أعسان  

 لأصل إلى ما أنا عليه، ا أنني جاهدت  لكن يكفيني فخرً 

 تام بك من قلبي بهدوء  تزع ح  لقد ا ن

 وعدت كأنك لم تكن،

 لو أنني لم أجدك في طريقي، تمنيت  

 لبك بقدميتمنيت  لو دهست ق

 نقك،قبضتي على ع   حكمت  أو أ

 ملو جرعتك الس   تمنيت  

 من الطعنات، ك بالعديد  وباشرت  
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 ااخبارك بأنك لم تكن شيئً  هذا أود  يا 

 ك،من قدست   فأنا الوحيدة  

 ا في روحيلك وجودً  أنا من صنعت  

 برغم أنك لم تستحق،

 لك الملاذ الآمن وكنت لي سقم، كنت  

 لك الصدر الرحب وكنت لي فاجعة، كنت  

 ها أنا أقف، أيا من دمرتني ذات يوم  

 كالصخر بل أشد، أيا من قلبه قاس  

 نيا،النوم ولا راحة الد    لذة  لا أذاقك الله

 ولا وفاء الصديق ولا ظل الحبيب،

 رهة وأخرى،ل ب  ليزورك الألم بين ك  

 جانب، موم والأحزان من كل  لتحاوطك اله  

 ولا شبه، التفتش عني في جميع النساء فلا تجد لي ندً 

 مزق الندم قلبك ويعتصره بشدة،لي  
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 راق العالمين أجمع وتبكي دموع أبناء غزة،لتعيش ألم ف  

 ياق،رليغزو السقم جسدك فلا تجد له ت  

 باب، هاجمك الغصات فلا تجد للسعادة  لت  

 التي تركتني لأجلها، ليخذلك الله من الوجهة  

 ا ويتمزق فؤادك،فتبكي دمً 

 ع لا يغادر تفاصيل حياتك،جم وهفالل

 ا كلها خوف،اللهم أيامً 

 قلق، تشتت وضياع لك،

 .الفاتحة سلمون بعد قراءة  اللهم آمين عدد ما قالها الم  
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 لمبور للح  طريق الع  

 

 ثراتك والعوائق التي واجهتك،ع  

 في حياتك انعطفً التجارب الفاشلة التي شكلت م  

 ا أنك سوف تجتازها،ولم تظن يومً 

 أوجاعك التي لم يعلم بها أحد،

 فية حتى بللت وسادتك،دموعك التي انسابت خ  

 برهة، خيلتك في كل  ذكرياتك السيئة التي نهشت م  

 فردكالليالي القاسية التي تجرعت علقمها بم  

 دون أن يسندك كتف أحد،

 صفق لأجلها أحد،إنجازاتك التي لم ي  

 عتم،التراكمات التي جعلت قلبك م  

 نتصف روحك،الذي خيم م  الديجور 
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 تها الأيام بداخلكالندبات التي أحدث

 حيق بك،حتى ظننت أنها ست  

 سر مهد طريقك؛كل هذا لم يكن سوى ع  

 لتصل إلى الجبر الذي انتظرك،

 بتغاكوها أنت تحتفي بوصولك لم  

 ا كل الخدوش التي أحدثتهارممً م  

 ا بالسعيستمرً شظايا الأيام في جوفك، م  

 ا؛ لتصل إلى الهدف الأكبردمً ق  

 الذي وضعته نصب عينيك،

 ا خلفك كل المعارك التي واجهتك،تاركً 

 لأي حجر كان عثرة في طريقك، غير آبه  

 مزقا جل صفحات الماضي بما فيها بمن فيها،م  

 رها دون تثاقل،ا وجهة واحدة؛ لتعب  راسمً 

 سر.ا ما يعقبه ي  سر دائمً ا بأن كل ع  واثقً 
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 والأخير البوح الرحابي الرابع                  
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 كدسةرسائل م  

 

 

(1) 

 

 أبيات وقصائد تا، وسردكثيرً  كتبت  

 شعر دمي المليء بك، أبيات   بحبر  

 زلكتبت لأجلك، وحروف غ  

 جئتك وكلي حنينلم تكن لغيرك، 

 واشتياق؛ لعلي أجد لأبياتي مدح

 أو اعجاب، وقبل أن تنصت لأحرفي

 هرعت للجواب، أخبرتني بأنه

 قد فات الأوان، تفاقمت مخاوفي
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 كتظة الفؤادم   وغزتني الأحزان، رحلت  

 تاب،وأحمل في قلبي مليون ع  

 به لم يكنأن ح   : أقسم  وقلت بحرقة  

 راب.سوى س  
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(2) 

 

 خيف،عتم وم  مكانك في قلبي م  

 جرد حديث،بي كان م  أتظن أن ح  

 يا ترى من استحوذ قلبك

 واتخذه مسكن، أضحيت بي

 واستوطن مكاني من لا يستحق

 اعتذرً م   إلي  واعتبره مأمن، لا تأتي 

 ثمر،ا لم ي  فما زرعته فيك حقً 

 وكل ما وهبته لأجلك

 نكر، لا تعد اطلاقًاي   في الختام  

 ذكر.د في خيالي ت  فلم تع  
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(3) 

 

 بأن قلبي شعرت   للحظة  

 ولهفة روحي واحساسي زهر،قد أ  

 عنك فتشت   ذكر، لوهلة  ستظل ت  

 سحر،ت   بداخلي بطريقة  

 يا أقسىهناك  لست  

 من استعمر، لا تتأمل

 ناكنكر، تحقق م  ولا ت  

 فقد جعلت شغفي يحتضر.
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(4) 

 

 هم كلماتك على صدريترمي س  

 فتش عن بقايا، ت  كأنني جماد

 صيبني بهاذكرياتك؛ فت  

 مضي دون عتاد،فأ

 ا؛ فأحترقا فشيئً تستدرج غيرتي شيئً 

 تلاشى دون رماد،وأ

 ما ذنب قلبي؟ هل الذنب

 ماد؟!أني وجدتك خير ض  
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(5) 

 

 راقك أثر،كان لي في ف  

 دت لتضع في روحيلكنك ع  

 تستقر، بقايا ذكرياتك ندبات  

 خيلتي دون ضجر،رت م  غاد

 اا فشيئً وطيف خيالك تلاشى شيئً 

 حتى اندثر، أسقيتني العلقم

 قلبي وما هو أمر، فيا لجمال  

 بر.لأنك لست فيه فما هذا إلا ج  
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(6) 

 

 منك تجردت  

 شفى،صدقني لم يعد قلبي بك ي  

 صوتك وحنيني إلى رنين  

 الثرى،قد دفن تحت 

 كرى،ك في خيالي لم يعد له ذ  وطيف  

 ؛لا رغبة لي برؤياك

 .فبوجودك أشقى
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(7) 

 

 وددت لو أطريك

 لكني لم أجد في ملامحك

 ل،ما يجعل العقل يثم  

 فتن،حاشا لقلبي أن يجد فيك ما ي  

 لست الجمال

 ك.من قدست   فأنا الوحيدة  
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(8) 

 

 ر بيلا تم  

 اوجعً  ارحل، وإن مت  

 إياك أن تحدثني،

 بكاجمع قصائد ح  

 زلكفردات غ  م  

 خاطبني،ولا ت  

 أفصح عن حنينك الكذوب،

 ا غادرني.وأخيرً 
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(9) 

 

 دــ  عــلا ت

 نتصف دعواتيأحتضنك م   دتما ع  

 خيلتيدت أجد طيفك في م  ما ع  

 ربك يعنيني ولا يخفف عنيما عاد ق  

 حتويك ولا حروفي تطريكادت سطوري ت  ما ع  

 ذكرى ناديك وليس لك في جوفه  ما عاد قلبي ي  

 ضوركبهجني ح  دت أنتظرك ولا ي  ما ع  

 .واكواك ولست أنا من يتبع ه  ترحل وتعود على ه  
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(10) 

 

 إلي   ستعود  

 بح  ص   ، كنسيم  مطر   ، كقطرات  ليل   كسكون  

 إلي   ستعود  

 فل  ط ، كابتسامة  ناي   ، كعزف  عطر   كرائحة  

 ستعود إلي  

 صوتك عينيك، برنين   وجهك، بلمعة   ببهاء  

 احتمً  ستعود إلي  

 .اجددً لكنك لن تعود بي م  
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(11) 

 

 ليل جميل

 فعم بالسكون والأمان لأنك لست فيهم  

 لم يعد طيفك يزورني

 ولم أعد ألقاك

 العابرين في وجوه  

 الجديدة في البدايات  

 جافالمطر بعد سنين ع   في قطرات  

 .ابتاتً  ليس لك وجود في أي شيء  
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(12) 

 

 هاجمك ذكرياتيست   كالطعنة  

 ولن تجدني

 حدثنيحينها لا تتجرأ أن ت  

 .لسنيني يصنع بهجةً ربك فلم يعد ق  

 

 

(13) 

 

 رك طيفي لا محالةسيم  

 تارة ستبتسم للذكريات  

 وتبكي ألف مرة

 ستركض في طرقاتي؛ لترتوي

 .راب، ولن نلتقيوستجدني كالس  
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(14) 

 

 الطريق دت إلى بداية  ع  

 ا ليا جديدً ط دربً أخ  

 ا منكا تمامً خاليً 

 ا في طريقيفلم تعد عائقً 

 فحتى يدي تلك التي كانت

 لوح لك ومن أجلكت  

 ها فكسرتلويت  

 إليك لم أعد بحاجة  

 رامأنا على أفضل ما ي  

 .كل قواي استعدت  وها قد 
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(15) 

 

 ؤادي أن يرويكيأبى ف  

 شقيومفردات ع  

 زليوحروف غ  

 تطريكلم تعد 

 وحبر قلمي

 وأوراق صفحاتي

 ليست تحتويك

 رقاتيغادر من ط  

 .ناديكفلم أعد أ  
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(16) 

 

 مع بقايا ذكرياتي سرحت  

 كلماتك فتش عن وجود  أ  

 بداخلي

 إلى بحرةً وعدت لتوي م  

 واقعي

 ف حنينك الكذوبليك  

 طاردتيعن م  

 عكر صفوالكدر ت   كالماء  

 .خاطري

 

 

 

 

 

 



                                                                     60   
  

 بوح الرحابــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

(17) 

 

 ا أخر مني لأغفرلم تدهس شيئً 

 قلبي لقد دهست  

 لم يكن طرف قميصي

 فضلولا كتابي الم  

 لقد كان ألطف قطعة في جسدي

 ا آخر لغفرتلو كان شيئً 

 ؟!كيف استطعت

 سقيكوأنا التي لم ت  

 ب  إلا أقداح ح  

 .اا ولينً دً هبك إلا و  ولم ت  
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(18) 

 

 ا؟!مالي أراك خائبً 

 فتش عن ملامحي؟!أت  

 أم أنك تمضي بعد آثار قدماي

 تنساني؟!كي لا 

 عيدنيأعلم أنك ترتجي من المولى أن ي  

 فلم يكن وجودي في حياتك إلا كنسمة،

 لتجدني فتش عني في الأرجاء  وت  

 رابي، يا هذا مهلًا لكنك لا تجد غير س  

 ن أنك ستعود بي،أتظ  

 ،جدداً ن بأنك ستحظى بفرصة م  تظ  

 ا،البحث هدرً  وفر عليك عناء  

 ،تعود على نسياني

 .افلن أعود بتاتً 
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(19) 

 

 ليستوطن أحدهم قلبك ويؤذيه

 ا وتتبعه طعنة غدرا دافئً لتجد حضنً 

 الدعوات من كل جانبلتهاجمك 

 وتصادف في حياتك كل ما يدميك

 ليغلب الشوق عليك ويهدم كبريائك

 نجيكولا تجد من ي  

 بأني سأناديك خفض سقف توقعاتكا

 بكيكا بما ي  شقً قسم لك أنني اموت ع  أ  

 .ا فالله قد انتقم لي فيكوسأسجد انتصارً 
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(20) 

 

 وعني لم يسأل، جاء  

 مل،الج   وقساوة   العنجهية  وبمنتهى 

 سكن، فؤاده   في أخبرني أن غيري من

 الأزل،وأن حاله قد تغير منذ  

 حتويات روحي بلا ندم،عبث بم  

 وفي الختام هو من انتصر

 أتساءل!

 قلبي ثم رحل؟! كيف استباح  

 رد فؤادي:لي  

 .ب قد اضمحلفالح   كفاك  
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(21) 

 

 الشتاء، اقترب وأخبرني ماذا فعل بك  

 حدثني عن مدى قسوته

 وأنا هنا سأحيي لك حفلًا 

 ذا طقوس باردة،

 الكثير من المشروبات يتخلله  

 البرودة، سأعد لك غرفةً  شديدة  

 من الجليد، ضيقة أشبه مبنيةً 

 يليق بك، لتتمتع بشتاء   ؛بالتابوت

 اسأقدم لك مشروبً 

 لقم،الع   يفوق مرارة  

 ثلجية حادة أشبه بالشظايا، بقطع  
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 فعة واحدةتتجرعها د  

 صاب فمكي  

 حتويات جسدكومن ثم تتمزق م  

 فتموت إثرها

 تارة  سأعزف على القي

 نخب الانتصار،

 .استمتع بمشروبي وأكمل سهرتي
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(22) 

 

 د هنالم أع  

 النظر عما يحملهوبغض 

 فؤادي لك

 نتصف فؤاديما أحدثته م  

 ليس بهين

 نا أقفتذكر أنا ه  

 .لأجلي فقط
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(23) 

 

 الثقوب لقد رممت  

 االتي أحدثتها بداخلي مؤخرً 

 ومحوت الأثر

 بريق الحياة لأحرفي أعدت  

 ا داميةفلم تعد حروفً 

 د تنهارولم تع  

 .إن احتوتك في طياتها
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(24) 

 

 كلماتك سأحيك لك من قسوة  

 خاص بك، ذا رونق   رداءً 

 اا ضيقً قميصً 

 الحجم تفاوتة  م   من أشواك  

 حادة كالسيف  

 بزائر من دبابيس؛

 فؤادك، لتصل إلى منتصف  

 حتوياتهتنهش م  

 .دميهوت  
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(25) 

 

 أيها الخائن في نظري

 واحد القريب البعيد في آن  

 أتساءل! ما الذي قصرت به تجاهك؟

 الخراب في جوفي؟!وما كان ذنبي لتحدث كل هذا 

 وحطمت كل ما بنيتهلقد ضاعفت ألمي 

 لأجلك بداخلي

 وغرزت في قلبيسرقت طمأنينتي 

 غدرك العديد من سيوف  

 ااتركني واذهب بعيدً 

 فلا وجودك بجانبي يزيح حزني

 .خفف ألميولا ي  
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(26) 

 

 تخنقني بقايا أحرفك

 ستعرةم   اءت كنار  تلك التي ج

 حتوياتيفأحرقت م  

 راحيأضيف على ج   كملح  

 غدر من الخلف كطعنة  

 اخترقت جسدي

 حتى وجدت أنها أضافت

 ا على جروحيجروحً 

 ومضينا ولكن ما زلت أشعر

 ا حادةبأن لكلماتك حوافً 

 .نتصف روحيتستقر م  
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(27) 

 

 صدقني يا هذا

 أملك بين كفتاي لو كنت  

 الكثير من هذا وذاك

 كراحا على ج  لحً لأضفت م  

 نتصف ألمكوعزفت م  

 وإن رأيتك تحترق

 ا على جسدكنزينً سأصب ب  

 اطامً فأنت تستحق أن تكون ح  

 .أو أقل من ذلك
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(28) 

 

 غادر ليلي

 راباذهب واختفي كالس  

 دترك روحي ولا تع  ا  

 كوثللم   فلست أهلًا 

 

 

(29) 

 

 علًا لقد تغير الحال ف  

 حروفك كنت بوميض  

 كلماتك تأويني ورداء  

 لقم تسقينيالع   الأن أجدك من مرارة  
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(30) 

 

 ا الرحيلناك من يأتي قاصدً ه  

 

 نذ البدايةم   

 

 يأتي فقط ليتقمص 

 

 .دور الضحية ويرحل
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